
الدرس 9: احتلال تونس وانتصاب الحماية

:عناصر الدرس
:المقدمة
I- ظروف احتلال الجیش الفرنسي للتراب التونسي:
:الأسباب العمیقة للحملة العسكرية الفرنسیة على تونس -1
:الأسباب المباشرة للحملة العسكرية الفرنسیة على تونس -2
II- الحملة العسكرية الفرنسیة على تونس وتغییر نظام الحكم:
:احتلال شمال البلاد وفرض الحماية على تونس -1
:احتلال بقیة البلاد وفرض إتفاقیة المرسى -2
: الخاتمة

:المقدمة
منذ انعقاد مؤتمر برلین (جوان- جويلیا 1878) برئاسة بسمارك تحدد على ھامشه مصیر العديد
من الدول الإفريقیة والآسیاوية منھا البلاد التونسیة فقررت الحكومة الفرنسیة التدخل العسكري
بالإيالة التونسیة في أفريل 1881. فما ھي ظروف احتلال الجیش الفرنسي للتراب
التونسي؟ وما ھو النظام الاستعماري الذي فرضته فرنسا في تونس؟ وما كانت ردة
فعل التونسیین تجاه ھذا الاحتلال ؟

I- ظروف احتلال الجیش الفرنسي للتراب التونسي:

:الأسباب العمیقة للحملة العسكرية الفرنسیة على تونس .1
التوسع الاستعماري الفرنسي في إفريقیا انطلاقا من الجزائر -
حدة التنافس الاقتصادي بین الدول الاستعمارية في تونس ( فرنسا –بريطانیا – إيطالیا ) في -
.العديد من المجالات وخاصة مقاولات السكك الحديدية والمواني
تشجیع ألمانیا فرنسا لاحتلال تونس أو المغرب أو غیرھما تعويضا لھا عن منطقتي ألزاس لورين -
.التي استولت علیھما اثر انتصارھا علیھا سنة 1870
تحول اھتمامات بريطانیا نحو مصر إثر فتح قناة السويس سنة 1869 نظرا لكثرة مصالحھا مع -
..دول المحیط الھندي ( الھند- أسترالیا- جنوب شبه الجزيرة العربیة- جنوب إفريقیا...)

:الأسباب المباشرة للحملة العسكرية الفرنسیة على تونس .2
تشجیع بعض السیاسیین الفرنسیین المؤيیدين للحركة الإستعمارية وخاصة الإحتلال الفرنسي -
. لتونس مثل جول فیري
أھمیة دور قنصل فرنسا بتونس تیودور روسطان في خدمة مصالح الشركات الفرنسیة -
.بتونس(شركة مرسیلیا وشركة بون- ڤالمة وشركة الباتینیول)
تخوف الفرنسیین من الانتصار القضائي الذي حققه الإيطالیون على حسابھم ( شركة -
مرسیلیا) في قضیة ھنشیر النفیضة حیث تمسك الإيطالیون بأحقیتھم التاريخیة على البلاد
.التونسیة (ارتفاع عدد الإيطالیین 11200 مقارنة بالفرنسیین 700 في تونس)
استغلال فرنسا للخلافات المتكررة بین القبائل المستقرة على الحدود التونسیة الجزائرية -
للاشتباك مع قبائل خمیر يومي 30 و 31 مـارس وحصول حكــومة جول فیري على مـوافقة من
البرلمــان للقیام بحملة عسكرية قصد " مساعدة الباي"على ارجاع الأمن إلى المنطقة
.الحدودية

II- الحملة العسكرية الفرنسیة على تونس وتغییر نظام الحكم:

:احتلال شمال البلاد وفرض الحماية على تونس .1
رغم رفض الباي طلب فرنسا الترخیص لجنودھا لدخول التراب التونسي وإخضاع القبائل -
المتمردة يوم 6 أفريل 1881 فإن القوات الفرنسیة شرعت يوم 24 أفريل في اجتیاز الحدود
.التونسیة انطلاقا من الجزائر محاذية مجرى وادي مجردة في اتجاه العاصمة
فكر محمد الصادق باي في مقاومة الجیش الفرنسي لكنه تراجع وأمر بتسريح الجنود الذين -
أرسلھم لملاقاة الفرنسیین ( حاول جزء منھم التصدى للفرنسیین فقتل وجرح ما يزيد عن 300



.منھم) عسى أن يتم التوصل إلى حل سیاسي للمشكلة
دعمت فرنسا قواتھا القادمة من الجزائر بقوات أنزلتھا بمیناء بنزرت يوم 1 ماي بقیادة الجنرال -
.(Bréart) جول آمي بريیار
وصلت ھذه الجیوش إلى باردو ( قصر السعید) يوم 12 ماي فعرض بريیار المعاھدة على محمد -
.. الصادق باي مھددا إياه بالتنازل عن العرش لفائدة أخیه
ختمت المرحلة الأولى للحملة العسكرية بإمضاء معاھدة باردو التي أباحت التراب التونسي -
أمام الجیوش الفرنسیة وحرمت الباي من سلطته الخارجیة وضیقت علیه سلطته الداخلیة
بوضعھا تحت رقابة الوزير المقیم الفرنسي بول كونبون كما وضعت الشؤون المالیة التونسیة
.تحت الإشراف الفرنسي

:احتلال بقیة البلاد وفرض إتفاقیة المرسى .2
في الوسط ثارت قبائل الفراشیش وماجر وأولاد عیار ودريد بقیادة علي بن عمار والحاج محمد -
الحراث كما ساھم علي بن عمار والحاج حسین المسعي في قیادة ثورة قبائل جلاص في جھة
. القیروان
أما في الجنوب فقد التفت القبائل حول علي بن خلیفة النفاتي (موظف سابق للدولة -
الحسینیة) فقاد عدة معارك ضد الفرنسیین خاصة في قابس وصفاقس إلا أن استھداف المدن
من البحر تسبب في خسائر بشرية كبیرة فاضطر المقاومون إلى التراجع نحو الجنوب ومنه إلى
.لیبیا قصد طلب المساعدة من العثمانیین
.جويلیا 1881 و9 ماي 1882 أكمل الفرنسیون الاستیلاء على بقیة البلاد التونسیة 
بانتقال المقاومة إلى لیبیا ضمنت القوات الفرنسیة فقدانھا لنجاعتھا وفرضت على علي -
باي اتفاقیة المرسى التي جردت الباي من كل سلطاته الداخلیة واستأثرت بالديون التونسیة (
قدمت قرضا لتونس مقابل إلغاء اللجنة المالیة الدولیة). كما ركز بول كمبون الوزير المقیم العام
إدارة فرنسیة موازية للإدارة التونسیة تمارس السلطة الفعلیة مركزيا وجھويا وتتحمل الإيالة
:التونسیة مصاريفھا يمكن تلخیصھا من خلال ھذا الجدول

.تحول نظام الحماية إلى حكم مباشر مع الحفاظ على بعض رموز النظام القديم 

: الخاتمة
منذ 1881 أصبحت تونس محمیة فرنسیة غیر أن اتفاقیة المرسى حولتھا إلى مستعمرة شبیھة
ببقیة المستعمرات وقد أثارت المقاومة الشعبیة التونسیة للاستعمار الفرنسي مساندة من
المعارضة الفرنسیة التي أطاحت بحكومة جول فیري الإستعمارية . فھل أوقفت ھذه
المعارضة ابرام اتفاقیة المرسى؟ وما كانت ردة فعل كل من السلطنة العثمانیة
وإيطالیا؟


